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 ةمختلفبرؤية : التفلسف غرايجون 
 سياحة موجزة في فكره

 

 1حمدالنور 

 غرايجون تعريف ب

، وهو من المشتغلين في 8491لد في بريطانيا عام و   سياسي   فيلسوف   ، John Grayغرايجون 
للاقتصاد والعلوم بكلية لندن للفكر الأوروبي قري أستاذًا  عملكتاباتهم بالفلسفة التحليلية وبتاريخ الأفكار. 

 مجموعة من الكتب التي أثارت جدلًا واسعًا، خاصةً  هتأليفسبب ، واشتهر في العقدين الأخيرين بالسياسية
لصحف لدى ا ،مراجعي الكتب وسط كباروجد احتفاءً كبيرًا الذي "كلاب من قش"،  ،Straw Dogs، كتابه

ليس هناك " :في صحيفة "الديلي تلغراف" ما نصه ذلك الكتاب عن"جورج والدن"  كتبالغربية الرئيسة. 
، في صحيفة "جي بالارد"مثلما يفعل هذا الكتاب". وكتب عنه  ،يمكن أن يدفع بك إلى التفكير شيء  

ويل ". وكتب عنه "نسان انسانًا"الغارديان" البريطانية: "إنه كتاب يتحدى كل افتراضاتنا عن ما يجعل الا
: "بعد أن تقرأ هذا الكتاب ستجد أن كل شيء يبقى تمامًا كما البريطانية "دنتن، في صحيفة "الإندب"سلف

كتابه "كلاب من قش" ببعض الكتب التي غراي  أعقب جون وهذا مزعج". ،يبدو مختلفًا جدًاهو ــــــ ولكنه 
 عنوان: "صمت الحيوانات: حول التقدمب، 3182كتابه الذي صدر عام ها لاقت رواجًا كبيرًا. من بين

. The Silence of Animals: On Progress and other Modern Myths ،لحداثة"الأخرى ل خرافاتالو

كتابه الآخر  شواهد من ركز عليه في عرض أفكاره في هذه الورقة، مع استصحابأوهو الكتاب الذي س
و . صدر الكتابان عن دار فارار وستراوس وجير 3112، الذي صدر عام Straw Dogs"كلاب من قش" 

 بنيويورك.

 "الغارديان"، عقب تقاعده عن التدريس، مراجعًا رئيسًا للكتب لكلٍ من صحيفة غرايعمل جون 
جميع مؤلفات جون  جاءت ."نيوستيتسمان"مجلة لكذلك ، و "التايمز"لملحق الأدبي لصحيفة ا، و البريطانية

وطبيعة  لكونفهم الانسان للقناعات السائدة حول ا زلزلةعلى الكبيرة ها تقدر بسبب ، ملفتةً للنظر غراي
ينتقد العلمانية الإنسانوية بنفس القدر  غرايفجون . أخيه الانسانلنفسه، وعلاقته بفهمه علاقته به، و 

تسميه أدبيات الحداثة "حتمية ما حول في منحاها النقدي  غرايوتتمحور أفكار الذي ينتقد به الأديان. 
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 باحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مدير تحرير دورية "سياسات عربية".  
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ورثتها عنها  وأنها مجرد خرافة كرة "التقدم" في الأصل فكرة دينية، مسيحيةأن ف غراي. يرى التقدم"
 . علميةزاعمةً أنها فكرة  الإنسانويةالعلمانية 

وعامة يين اسيالمفكرين والاقتصاديين والس لقيت إعجابًا لدىالتي  ،الأخرى غرايجون  من كتب
 "الفجر الكاذب: ،False Dawn: The Delusions of Global Capitalism ،المسمى كتابه ،جمهورال

 ،أيضًابين كتبه التي استرعت الانتباه  . ومن(8991)الذي صدر في عام  ،"الرأسمالية المعولمة ضلالات

 انة  دي  "الكتلة السوداء: ،  Black Mass: Apocalyptic Religion and the Death of Utopiaكتابه المسمى: 
الذي تستعرضه هذه  الأخير أما كتابه .(2007)عام هذا الكتاب وقد صدر ، القيامة وموت اليوتوبيا"

لعجز  غراي ة، فيلخص رؤي"حول التقدم وغيره من خرافات الحداثة: صمت الحيوانات" المسمى: ،ورقةال
، وعن الشقة التي تبقى شبه التي طالما تصوروها نشودةالم نسانيةالاحالة العن تحقيق  المستمر البشر

أفعال الناس في ما عليه حقيقة بين و والتصورات والحلم بحالة انسانية أفضل، ثابتة، بين عالم الأفكار 
، وهو أن حلم التقدم؛ أي تجاوز غراييمكن القول إن خيطًا واحدًا يربط كل مؤلفات جون و الواقع. 

 ، أكثر من كونه حقيقة.وهم   وإنما هالانسان حالة الوحشية إلى حالة الإنسية، 
 من "كلاب من قش" إلى "صمت الحيوانات"

، لا يختلف من حيث الثيمات الفكرية الرئيسة 3182الذي صدر عام  "صمت الحيوانات"كتاب 
من سابقه "كلاب من قش". فهو يبدو مجرد تنويع على ذات اللحن القديم، مع استطرادات وشواهد جديدة 

كتابه "كلاب من قش"،  مقدمة في غراي. يقول التي سبق أن عبر عنها الرئيسة غرايجون  كارأفتدعم 
يملكون منظورًا عقلانيا للعالم. غير أن عقيدتهم المركزية بوصفهم م أنفسهروا إن الانسانويين يحبون أن ي

حقيقة "الحيوان البشري" ادراك القدرة على  من حيثأبعد ، وهي خرافة، ليست سوى progressحول التقدم 
 المعاصرين عندما إن الإنسانويين غراييقول . 2(xiصكلاب من قش، ديانةٍ من ديانات العالم. ) يمن أ

مزجوا في الحقيقة بين خرافتين مختلفتين: الخرافة السقراطية حول العقل والعقلانية  ول دوا فكرة "التقدم"
ذا كان الناتج من جماع هذه الأفكار ليس متجانسًا فهذا هو ما جعله ذا  وخرافة الخلاص المسيحية. وا 

تقدم المعرفة. فهم يعتقدون أن قابلية للتصديق وسط الناس. يعتقد الإنسانويون أن البشر يتحسنون مع 
تحقيق التصورات المنتظرة لما يجب أن يكون عليه البشر هي الهدف الأعلى للتاريخ. غير أن البحث 
والتقصي العقلاني يقول ليس للتاريخ هدف. إنهم يبالغون في تصوير الطبيعة عندما يصرون بأن 

لتي تؤطر وتحد حيوات الحيوانات سوف يتجاوز الحدود ا ،الذي هو أحد صدف الطبيعة ،الإنسان

                                                           
2
 John Gray, Straw Dogs, Farrar, Straus, and Geroux, New York, 2003, p. xi. 

http://en.wikipedia.org/wiki/False_Dawn:_The_Delusions_of_Global_Capitalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mass:_Apocalyptic_Religion_and_the_Death_of_Utopia
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من السخف البيِّن أن هذا الهراء يمنح المعنى لحيوات الناس الذي يظنون أنهم قد  غراييقول  الأخرى.
  (. 11خلفوا كل الخرافات وراء ظهورهم )صمت الحيوانات، ص 

أن الاعتقاد في أن الإنسان متميز على سائر الحيوانات لأنه يملك إرادة حرة، مسألة  غراييرى 
كتابتها  أحدثته لو أنذي الدوي الفضائحي لتحدث ال لم تكن نظرية دارونويقول، موروثة من المسيحية. 

فلاسفة لم في الهند الهندوسية، أو الصين التاوية، أو إفريقيا الأرواحية. وبنفس القدر، فإن الحدثت 
أنهم كائنات تملك حرية ليوفقوا بين الحتمية العلمية والاعتقاد بتفرد البشر بخاصية  "روحيًا"يجهدوا أنفسهم 

أن الجهل باللاهوت والأديان وسط  غرايالاختيار، إلا في الثقافات التي تلت ظهور المسيحية. ويرى 
جعل الأصل المسيحي للعلمانية الإنسانوية لا  ماهو هذا . و لديهم لفخربقي مدعاةً لالفلاسفة المعاصرين 

ديانة "اخترعوا  ،نتوأوغست كو  ،مونان سيمثل سعلمويين الفرنسيين أن ال غرايويرى  ي فهم إلا نادرًا.
. ولقد أدى تأثيرهما على جون ستيوارت ميل مبنية على العلوم الطبيعية عالميةٍ  لحضارةٍ  كرؤيةٍ  "نسانيةالإ

بتأثيرهما نت ساعدا و كما أن سيمون وكالتي هي عليها اليوم. على الهيئة العقيدة العلمانية  أن تصبحإلى 
، كانا نت، فإن سان سيمون وكو مفارقةالعميق على كارل ماركس في تشكيل "الاشتراكية العلمية". ولل

نما  الإنسانوية ، إنغراييقول . liassez-faireناقدين شرسين لاقتصاد "دعه يعمل"  هي ليست علمًا، وا 
الماضي.  كماأن المستقبل سوف يكون ، عتقاد الراسخالاكان  ،أوروبا ما قبل المسيحية فيف دين.

التاريخ سلسلة من الحلقات أن و  ،كما هي ، في الغالب،ولكن الأخلاق تبقى ،لمعرفة والاختراعات تتقدماف
م فه  ، paganism ،عليه ديانات التعددعكس هذا الفهم الذي كانت على معنى كلي. و لا يربطها 

، تمثل تبنيًا وتحويرًا غرايلخطيئة والخلاص منها. فالإنسانوية، وفقًا لما يراه ل المسيحيون التاريخ كقصةٍ 
 إلى مشروع عالمي للتحرر الإنساني. حويلهاتم ت، هذه العقيدة المسيحية المتجذرة في فكرة الخلاصل
يضًا. فنمو المعرفة في العلوم الطبيعية تراكمي. غير أ ،آخر له مصدر   "قدمالتـ "ن الإيمان بإ يراغيقول و 

أن الحياة البشرية بصورة كليةٍ ليست تراكمية؛ فالذي يتم اكتسابه في جيلٍ واحدٍ يمكن فقدانه في الجيل 
خليط من إن الأمور المعرفة خير  غير مخلوط، أما في الأخلاق والسياسة ف ،في العلوم الطبيعيةفالتالي. 

تضخم الإخفاقات الإنسانية.  ،في نفس الوقتلكنها، و  ،البشرية ةفالعلوم الطبيعية تزيد القدر  الخير والشر.
أعلى من العيش، مقارنة  ونحقق مستوىً  ،فالعلوم الطبيعية تجعلنا نعيش أطول .(xiiiصكلاب من قش، )

وتدمير حيوات بعضنا تدمير سبب في جعلنا نتتبما كان عليه الحال في السابق. ولكن، في نفس الوقت 
في  هيغل غير مسبوقة. وفي ختام مقدمته لكتاب "كلاب من قش" يقول قراى، كتبصورٍ ب ،لأرضا

تقنع إلا بعد أن تعيش في عالمٍ من صنعها. ولكن على العكس من ذلك، فإن  لنمكان ما أن البشرية 
 هذه الحالة من تضخم الوعي بالذاتمن تخرج بنا  نقلةٍ  احداث كتاب "كلاب من قش" يحاجج من أجل
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العالم لا يحتاج إلى انقاذ. ، لأن . فالبشر لن ينقذوا العالم، وهذا ليست مدعاةً لليأسSolipsism، وبالأنا
 أن البشر لن يعيشوا أبدًا في عالمٍ من صنعهم. ،من المفرح لعله بل

إلى ثلاث أقسام: القسم الأول أسماه الكاتب، "فوضى قديمة"،  "صمت الحيوانات" ينقسم كتاب
 كتابه غرايجون  ابتدر شمسٍ آخر". "ضوء   فأسماه الثالثأما "وراء الفكرة الأخيرة"،  ،الثاني القسم أسمىو 

المواسم مثلما كانت من قبل، غير أن هذه  شبري يقول فيه: "لم تعدآلجون  باقتباس قصيرٍ  الأخير هذا،
تكررت ثيمة المواسم الطبيعية ولقد . هي  طبيعة الأشياء التي ت رى مرةً واحدةً وهي تواصل الحدوث..."

أن التاريخ التي ترى  غرايجون الفكرة المحورية في تصورات  تمثلويبدو أنها في هذا الكتاب.  مراتٍ 
يسير في  تقدم   ،غرايرؤية ، وفق أنه لا يوجد أي،ن بفصول السنة. هي أشبه ما تكو  ،يسير في دوراتٍ 

الدائرية، حركة ال أقرب ما يكون إلى ،في التاريخ البشريل ، بقدر ما يوجد تبد  على الدوام صاعدٍ  خطٍ 
أنه لا يرى أن الخير يتنامى والشر  غرايمن الصادم في رؤية لفصول. بتبدل ا ما يكون أشبه هولذلك، و 

يتناقص، وذلك، على عكس فكرة "التقدم"، بقدر ما يرى أنها دورات تتعاقب في المسار الكلي، كما 
جون  شار إليه ، "ويل سلف"، حين كتب معلقًا على كتابأما المعنى هو وهذا تتعاقب فصول السنة. 

جرى إيراده سابقًا، حيث ا ممندت البريطانية، ، في صحيفة الإندبStraw Dogs" كلاب من قش" ،غراي
وهذا  ،يبقى تمامًا كما هو ــــــ ولكنه يبدو مختلفًا جدًا : "بعد أن تقرأ هذا الكتاب ستجد أن كل شيءٍ قال

 مزعج".

 نداء التقدم

في  غراي اعتمد ،نداء التقدم"، "غرايالذي أسماه من كتابه "صمت الحيوانات"، في الفصل الأول  
أسماها "محطة ، 8146 عام جوزيف كونراد فيائي المعروف و الر طرح رؤاه على قصة قصيرة كتبها 

. في الكونغوعيشه  ةبناءً على تجربهذه القصة  كتب كونراد. An Outpost of Progressللتقدم"، 
مهمة إقامة محطة  ، في أوج الحملة الاستعمارية،وكلت إليهمان اثنين أ  أوربيي  وتتلخص القصة في أن 
. وكما تنتفع الشركة التي أوكلت لهما هذه المهمة ماليًا، تجارة العاجلتسهيل  نهرية في أدغال الكونغو

 وهو من السكان ،عرض عليهما ماسك دفاترهمابعد فترةٍ من الوقت  .ماليًاينتفعان  اكان أيضًا فإنهما
 أ صيب. لأن ذلك سوف يدر عليهما دخلا إضافيًا ،العاج بالرقيقتجارة ، أن يستبدلا ارقة المحليينفالأ

أن قبلا . غير أنهما ما لبثا بديا الاستنكار والاستياء تجاه ذلك المقترحأو  ،الرجلان بالصدمة والاستغراب
روحهما المعنوية. وفي ثورة  تصحة الرجلين وتدهور  تبه. وبمرور الزمن واشتداد حالة العزلة، تدهور 

بعد ذلك أصيب كارليه.  رفيقه كيرتس بقتل قام مسألة تافهة،نتجت من الخلاف حول  غضبٍ عارمة
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 المحطة بالعالم الخارجي، متأخرةً تلك الباخرة التي تربط  وصلت. وحين ةشديد كيرتس بحالة اكتئابٍ 
 . (3ص  صمت الحيوانات،) كيرتس قد شنق نفسه للتو وجدت أنشهرين من موعدها المعتاد، 

"محطة  جعل عنوان تلك الأقصوصةفي  ن سخريته من الفكرة الاستعماريةاد ضم  واضح أن كونر 
ما يود طرحه في كتابه هذا، للاتخاذها نموذجًا مناسبةً جدًا تلك القصة  وجد غرايجون ويبدو أن . للتقدم"

ضافةً و وليست بالتماسك الذي تبدو به.  ،من خلالها فكرته القائلة بأن فكرة "التقدم" فكرة مهلهلة حيوضل ا 
عن التحول الذي أيضًا  غراييحكي جون  إلى استخدامه اقتباسات طويلة من النص الذي كتبه كونراد،

ومعايشته  في الكونغو الفظيعة الاستعمارية البلجيكية اتنتيجة لرؤيته الممارس ،نفسه طرأ على كونراد
وأنه؛ أي لباخرة.  اً ليعمل قائد ،8141عام  ،أول مرة ،الكونغوار ز كونراد  إن ،غراي يقول. اليومية لها

. فمجيئه ممتلئًا بالإحساس هناكجرى له أثناء تجربة عيشه  يالتحول الذ آسرةٍ  كونراد، استخدم بعبقريةٍ 
: "قبل أن أجي إلى الكونغو كنت ، حتى أنه قالخطأ ذلك الاحساس، جعله يكتشف متفوق بأنه انسان  

على هذه الجملة بقوله: الحيوان الذي يقصده كونراد هو الإنسانية غراي  . ويعلق جونمجرد حيوان"
. بدعوى نشر "التقدم" إلى الكونغو عندما جاءتفي موت الملايين من البشر  تالأوروبية التي تسبب

في دائرة سوء سقط إن التصور بأن الإمبريالية يمكن أن تكون قوة للتقدم الإنساني، : غراي ويضيف
غير أن الإيمان الذي تم الصاقه في ذلك الزمان ، قائلاً غراي  ويعلق. منذ تلك اللحظة السمعة

بالإمبراطورية لم يتم التراجع عنه. بل على العكس من ذلك، فقد انتشر في كل الأماكن؛ حتى وسط 
أجل اراحة من ن، ولك ،يمان في المستقبلتعتمد على الإ ،عقائد أكثر تقليدية شكليًا، أولئك الذين يعتمدون

 .(9ص صمت الحيوانات، ) ، لا أكثرمن عناء التفكير المضني العقول

: "رغم أن التاريخ يبدو متسلسلًا متتابعًا من اللامنطق، والمآسي، والجرائم؛ إلا أن كل غراي يقول
شيءٍ جرى في الماضي. وما ذاك إلا  أيواحدٍ يصر، رغم كل ذلك، أن المستقبل سيكون، أفضل من 

. إذن، ، بطل رواية كونرادلأن التخلي عن الأمل سوف يبعث حالة من اليأس كالتي علق بها كيرتس
سوى غراي  فالإيمان بتقدم النفس البشرية، وترقيها المستمر من الوحشية إلى الإنسية، لا يمثل لدى جون

 عن طريق التشبث بأهداب أملٍ  صناعة المعنىلومحاولة  ،النفسي حيلةٍ عقلية ووجدانية لحفظ التوازن
بإمكانه  التقدم، أن بحتميةمن أهم الفوائد العديدة للإيمان  من الممكن القول، أن إنغراي  يقول. كاذب
عندما غامر كيرتس ورفيقه بالإيغال في مجاهيل ولذلك، لذات. عميقة لالالمعرفة  وبينالفرد ول بين ح  أن ي  

نما  ،لم يكونوا السكان الأصليينن التقيا بهم فإن الأغراب الذي ،الكونغو ذاتيهما اللتين لم يكونا يعرفانها وا 
في كتبه "صمت الحيوانات" شواهد عديدة غراي  ولقد استخدم .(9ص صمت الحيوانات، ) بالقدر الكافي

ي أوقات الحروب من شهادات وردت في مذكرات ك ت اب سجلوا بدقة تراجع الأخلاق لدى الأفراد ف
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والأزمات، وانفراط القانون في المجتمعات؛ أي أن الأزمات والحروب تعيد الكائن البشري إلى ما لا 
أن البشر في وقت الأزمات والحروب يرتدون غراي  يختلف عما عليه بقية الحيوانات الأخرى. بل يرى

   إلى ما دون مستوى الحيوانات الأخرى.

عددًا من النصوص المقتبسة من الأعمال الروائية الشهيرة ليدلل بها في كتابه هذا غراي  استخدم
التي  مبادئلوفقًا لتهم أيضًا على العيش قدر خيبات الناس في ما يعتنقون من أفكار، وفي عدم  على

في  في كتابه هذا رواية آرثر كويستلر التي صدرتغراي  . من الروايات العديدة التي استخدمهااعتنقوها
إن الرواية تعكس تجربة غراي  يقول .Darkness at Noon "الظهيرة فيظلام  "وان نبع 8491عام 

كويستلر الحياتية الشخصية. في هذه الرواية يحكي كويستلر عن تقلب بطل روايته بين الشيوعية 
رة البرجوازية . فكويستلر نشأ في عائلة يهودية منعمة ومثقفة، لكنه شاهد انهيار حضاوالتجارب الروحية

أصبح شيوعيًا. كما شاهد كويستلر انهيار ، ثم وجعل من نفسه عدوًا للبرجوازيةبسبب الحرب العالمية، 
  الاحتلال النازي. في فترةهي تتحلل قيم المجتمع الفرنسي و 

ربما أن عبقرية هتلر " :حدى مقالاتهي إالقول فعبر تجربة حياة قلقة متقلبة خلص كويستلر إلى 
نما في المقاربة اللاعقلانية الجذرية ل لجمهور، كسب اليست في الديماجوجية، وليست في الكذب، وا 

 ستندوي. (28-21ص صمت الحيوانات، ) والقدرة على جذب الذهنية الطوطمية لمرحلة ما قبل المنطق"
، حيث قالتجربة النازية في ألمانيا عن ان هافنر يلصحفي الألماني الليبرالي سباستاعلى ما كتبه  غراي 

كرهوا على قبول كانوا سعداء تحت الحكم النازي. ورغم أنه قد قيل أن الألمان أ   إن كثيرًا من الألمان
لا توجد ، من ذلك النازية، إلا أن ذلك لا يمثل إلا نصف الحقيقة. فهم قد كانوا شيئًا آخر؛ شيئًا أسوأ

مخدرين في عالم  فقد عاشوا. comradedإلى رفاق يلهم تحو جرى حقيقة الأمر فهم في كلمات لوصفه، 
يزحفون على  ،في حقيقة الأمر ،حين كانواتسلقون قممًا شاهقة، في كانوا يظنون أنهم ي من الأحلام.

على ما يصفه بأنه خطأ غراي  وفي ذات السياق يعلق (.55بطونهم في مستنقع )صمت الحيوانات، ص 
لمحقق ا"لـ  أورويل في الصورة التي رسمهامكن تلخيصها التي "، 8419رج أورويل المسماة "في رواية جو 

كانوا  ،يقومون بالتعذيب في الحقبة الشيوعيةكانوا الذين ، خلافًا لأورويل أن الروس غراي يرىالشامل". 
يعرقون ويعيشون في حالة من مستدامة من الخوف. تحت سطح  كانوا حيث اجرائية، أدواتمجرد 

كانت الأرض والبحيرات يتم تسميمها بحراك التصنيع السريع.  الشيوعية في الاتحاد السوفيتي الشعارات
فهناك مشاريع ضخمة لا قيمة لها تم انجازها بكلفةٍ بشرية باهظة. كما كانت الحياة صراع  وحشي من 

ت الملايين بلا سبب وعاني عشرات الملايين حيواتٍ محطمة، ومضوا دون أن جل مجرد البقاء. ماأ
 (. 52)صمت الحيوانات، ص  أصلا يتركوا أثرًا يدل على أنهم كانوا موجودين
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نصوصًا من السيرة الذاتية التي غراي  اقتبسلإعطاء نموذج للتراجعات التي لا تلبث أن تحدث، 
التي صور  ، The World of Yesterday"عالم الأمس"تحت عنوان  8493في عام ستيفان زويق، كتبها 

سست أ   قد أنهابأنها ك اوصفهو ، ى لإمبراطورية هابسبيرغ النمسوية، التي استمرت لألف عامفيها ما جر 
، ودعوة مقررات مؤتمر فارساي للسلامفنتيجةً لأن قوضتها الحرب العالمية الأولى.  إلى الأبد، إلى لتدوم

للجماعات الإثنية  معركةٍ  ساحةبا و صبحت أور ر الوطني للشعوب، أيودرو ويلسون لتقرير المصالرئيس 
المتصارعة. تحطمت الطبقة الوسطة تمامًا وأصبح الاقتصاد يتأرج بين التضخم إلى اللاتضخم، ثم إلى 

مع  ،مطرفينمن شظايا  تستحالالتضخم الفظيع، مع حالة غير مسبوقة من العطالة. أما السياسة فأ
 وسط الأحزاب المعتدلة ةشديدضعفٍ  حالة اشيين والشيوعيين الذي يرفضون الديمقراطية، معفبروز ال

 .(25ص صمت الحيوانات، ) منطقة الوسطجعلتها عاجزة عن الإمساك ب

موجهًا  يقول أوبراين ،. في تلك الرواية8419 رواية جورج أورويلمن  اقتباساتٍ غراي  أخذأيضًا    
لوينستون: "أنت تعتقد أن الواقع شيء موضوعي، وأنه شيء  خارجي موجود  وجودًا مستقلًا بذاته  حديثه

الآخرين يرون نفس رض أن تتف ،التفكير بأنك عندما ترى شيئًابالانجرار في .... عندما تخدع نفسك 
في العقل البشري، ولكنني أخبرك يا وينستون الواقع ليس شيئًا خارجنا. الواقع موجود الشيء الذي تراه. 

عقل  في كل الأحوال هو وليس في أي مكانٍ آخر. إنه ليس في عقل الفرد الذي يرتكب الأخطاء، والذي 
نما في عقل الحزب، الذي هو عقل   ... نحن . وخالد. فكل ما يراه الحزب حقًا فهو حق جمعي   يفنى، وا 

نما نحن مهتمون بالقوة بصورةٍ   منصبًا في جنيليس اهتمامنا حصرية.  لسنا مهتمين بخير الآخرين؛ وا 
.... عليك  القوة الصرفة ؛فقط في القوة. اهتمامنا الطويلةالحياة الباذخة، أو الحياة  ليس فيو الثروة، 

التخلص من تلك الأفكار عن قوانين الطبيعة التي تعود إلى القرن التاسع عشر..... إذا كنت تريد أن 
من الآن  ،ويظل ضاغطًا عليه ،فتخيل حذاءً ضخمًا يطأ وجهًا بشريًا ، على حقيقتها،ترى صورة المستقبل

لى الأبد  ."وا 

الاعتقاد في التقدم يقف نجد أن لنفسه، ها قص  : في القصة التي يعيد العالم الحديث غراي يقول
في  لم يكن هناك أي أمل   ،الإيمان الديني من تاريخعلى طرفي نقيض مع الدين. ففي العصور المظلمة 

 للتحسن. فالمعرفة جديد   تحقيق تغيير جوهري في حياة الناس. ولكن مع بروز العلوم الحديثة تفتح أفق  
ن حالة الضياع في منطقة قد تحركوا ميتحكمون في مصيرهم. فيحسون أنهم  المتنامية جعلت البشر

على  تن فكرة التقدم ليسالضوء. لكن، في حقيقة الأمر فإ إلى دائرةأن يخطوا  ،، من ثمأمكنهمو الظلال، 
 بدوامالإيمان ن أغراي  جونيرى  .3اثيةالحد "كما تبدو في ما تقترحه هذه "الحدوتة ،النقيض من الدين

                                                           
3
 (.8)ص  modern fairytaleعن التصور الحداثوي للتقدم هي  غراي الكلمة التي عبر بها جون  
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النبي اليهودي  ؛لإنقاذ المسيحية المتجذرة في رسالة يسوع المسيح أخيرةٍ  محاولةٍ  لم يكن سوىالتقدم 
الفكرة المسيحية مناقضة لما كان عليه الحال لدى أن غراي  يرىو المتمرد الذي أعلن نهاية العالم. 

تحت الشمس. فالتاريخ  ونوا يرون أن هناك جديدًالم يكالذين  ،لإغريق القدماءاو  ،لمصريين القدماءا
وقدماء  ،يراه قدماء المصريين كان ماإن غراي  يقوليتبع دورات العالم الطبيعي. و  بالنسبة لهمالإنساني 
ديانة ال مناوية وديانة الشنتو، والأجزاء الأقدم تعلى الهندوسية والبوذية والأيضًا  ، ينطبقالإغريق
 . ةاليهودي

لمسيحية أصبحت اتحولًا جذريًا يمكن أن يحدث في الحالة الإنسانية، عن طريق خلق التوقع بأن 
 ضيفيو التي أوجدت العالم الحديث. الطاقة من حياة عيسى وأقواله، هي  ،التي ابتكرها القديس بولس

يعيشون، إلى حدٍّ إننا نجد أن البشر قد استمروا لية، فمالناحية العإذا نظرنا إلى المسألة من ، أيضًاغراي 
إلا  لم يحدث التبدل في الفكرة عن العالمف. ، عبر التاريخانفس الصورة التي ظلوا يعيشون بهكبيرٍ، على 

 metaphorبحيث أصبح مجازًا  ،"القيامة" ،للنهايةالتوقع الحرفي الذي أتى ب تحولالمن  قصيرٍ  قبل وقتٍ 
ليصبح في وسع  ،من التحولات أن تحدث مجموعة   من كان لا بدوقد الروحاني. رقي لتيشير إلى ا

تحول التاريخ من صيغته هكذا  "خرافة التقدم". ،يمكن أن نسميهما  المسيحية أن تجدد نفسها في صيغة
للخلاص. وفي الأزمنة الحديثة اختلطت هوية الخلاص   ليصبح قصةً تعاقب للفصول، الشبيهة ب القديمة

 ،من كيرتس وكارلي إلى مجاهيل الكونغو هي الخرافة التي ساقت كلاا عينها وهذه  ،بزيادة المعرفة والقوة
 .كونرادجوزيف في رواية  كما ورد

 الانسانوية والأطباق الطائرة

هجر هذه النظرية منذ تم ل، علميةً  كان الإيمان بعقلانية الانسان نظريةً  لو، غراي يقول جون
برئاسة قصة عن فريقً علميٍّ غراي  صورة أوضح للاعقلانية البشر، يوردغراي  ولكي يرسم. وقتٍ طويل

 تفشلبعنوان "عندما ، 8456عام  ،ا في كلاسيكيات علم النفس الاجتماعيأخرج كتابً الذي  ليون فستينقر
تم فيه رصد حالة امرأة أمريكية من ولاية متشيجان كانت تزعم أنها   When Prophecy Failsبوءة"الن

قبل  يحدث كبير، فيضانٍ عن طريق سوف تحدث  نهاية العالمأن تخبرها  ،تتلقى رسائل من كوكب آخر
بترك  ممن كانوا حولها، تلك المرأة ومن صدقها ت. ولقد قام8459كانون الأول/ديسمبر  38فجر يوم 

التخلص من ممتلكاتهم استعدادا . كما قاموا بمن أقاربهم واصدقائهم علاقة همأعمالهم، وهجر من لهم ب
كان من وبما أن فيستينغر  للطبق الطائر الذي سوف يأتي لينقذهم من العالم الذي حق عليه الدمار.

، فقد وجد هو وفريقه في  cognitive dissonanceاكي"ر دناقض الا"الت نظريةأعضاء الفريق الذي طور 
 . نظريتهم لاختبار قصة تلك المرأة فرصة
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مضاهاتها عن طريق تزعم تلك النظرية أن البشر لا يتعاملون مع المعتقدات المتناقضة باختبارها 
نما يخفِّ  إعادة تأويل الحقائق التي تتحدى عن طريق التناقض  حدةمن  ضونمع حقائق الواقع، وا 

بـ غراي  يستشهدفي هذا الصدد، . ولا يستطيعون فكاكًا منها أكثر التصاقًا بهاأصبحوا التي  ،معتقداتهم
من أجل اختبار  ."الواقعيةا الأمور شديدة إن الجنس البشري لا يحتمل كثيرً " ،تي إس إليوت، الذي يقول

مراقبة رد ، بغرض تلك المرأةالتي آمنت بمزاعم  اخترق المحللون النفسانيون تلك المجموعة ،نظريتهم
أن بالتي تنبأوا بها. وكما توقعوا، فقد رفضت المجموعة أن تقر  ،عندما لا تحدث تلك القيامة ،فعلهم

، الكارثة الكونية التي توقعوهاعن ذلك قاموا بتأويل عدم حدوث  منظومتهم المعتقدية كانت خاطئة. وبدلاً 
ما جعلهم ينجحون في ، طوال تلك الليلة الة صلاةٍ مستمرةٍ في حظلوا كونهم قد إلى  اهعازين عدم حدوث

 صبحوا أكثر التصاقًا بمعتقدهم.أأن تيجة وكان الن .امنع حدوثه

أو  ،الفرديعتنقه نكار الواقع من أجل الإبقاء على التصور للعالم الذي إن إغراي  يقول
فرضية  ولا في، cultsالشاطحة  الباطنية ذات المعتقداتا فقط في المجموعات ليس منحصرً  ،المجموعة

، يعتنقون "التناقض الإدراكي"، حالة بشرية طبيعية. فالحركات التي يعيش تابعوها في انتظار م خلِّصٍ  أن
من  لب المسيح، ظل كثير  ص   أن عن فيستينقر أنه منذغراي  هذا التناقض في صورته الصرفة. وينقل
في  تلك العودة تواريخ بعينها، نادرةً لتكن الحركات التي حددت  المسيحين يأملون في عودته الثانية. ولم

على الحركات  نفسهبيلقي يتعدى الجماعات الدينية لالقيامة  ل  أن ظ   ،غراي يرىبل  .ذلك المجال
فقد تلب ست الخرافات الثوريين، من  .عن طريق إعادة انتاجه في صورةٍ معلمنةوذلك  ،الراديكالية أيضًا

لى ما وراء ذلك ةب  اق  ع  ي    تبدو مختلفةً  ألهمت حركاتٍ . بل إن الخرافات الثورة الفرنسية، إلى البلشفيك، وا 
  كالمحافظين الجدد الأمريكيين. ،نهايات القرن العشرين كالتروتسكية، بل وحركات   جدًا،

"الحيوان البشري" فهو قدرته على إنماء المعرفة  لدىجدًا  مميز   إذا كان هناك شيء   ،غراي قولي
يبقى عاجزًا عجزًا مزمنًا عن التعلم من تجربته. فالعلم والتكنولوجيا  ،مع ذلك ،. غير أنهبمعدلات متسارعة

دواماتٍ تعيد نفسها. مثل تفالأخلاق والسياسة حيث تلغي النظريات الأجد النظريات الأقدم. أما تراكمية، 
كوكبية. غير أن هذه الشرور لا يمكن  ستعباد، مهما أطلق عليهن من أسماء، فهي شرورفالتعذيب والا

 ، على خلاف النظريات العلمية،، فهينسب النظريات العلمية التي تخطاها العلمنسب للماضي كما ت  أن ت  
 فالتعذيب يعود في صورة أساليب استجواب محسنة، والعبودية تعود في .جديدة تحت مسمياتٍ تعود 

المعرفة في العلوم الطبيعية موانع تحقق صورة الاتجار بالبشر. فموانع تحقق الحياة المتمدنة، ليست ك
ما انكسرت يصعب إصلاحها.  ىمت ،سلوكية التي يمكن حفظها في ذاكرة الكمبيوتر. فهي عادات  

 إلى القولغراي  ويخلص. فيهمطبيعية أيضًا  البربريةفإن صورة بنفس اللكن في البشر، و  فالتمدن طبيعي  
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أن البشر سيصبحون، يومًا ما، أكثر عقلانية، القائلة بفكرة الإن المتحمسين للعقلانية ربما لم يلاحظوا أن 
قتضي تحقق هذا الحلم ي الأديان. فما دام عليها قامتتقتضي قفزةً أعظم في الإيمان، تفوق تلك التي 

ن أمن فكرة بأكثر  ،للعقلانية ع من الأموات ليست مناقضةً خرقًا إعجازيًا لناموس الأشياء، فإن عودة يسو 
 .ظلوا عليه عبر التاريخالبشر سيصبحون في المستقبل مختلفين عما 

تقوم على فكرة   humanismالقول إن الإنسانوية، بشكل عام، أن من الممكن، غراي أيضاً يرى
من القيمة المتميزة في العالم. ففلاسفة اليونان القدماء  لنوعٍ  الكيان الحاوي"الحيوان البشري" هو  أن

ومن بين هؤلاء فإن سقراط  يؤمنون بأن البشر متميزون لامتلاكهم العقل الذي ينقص بقية الكائنات.
استخدام العقل أن يلج المجال الروحاني. ومن ا يصفه أفلاطون، يرى أن الأنسان يمكنه ببخاصة، كم

 لمتصلة بهذا الشأن الفكرة القائلة أن العقل البشري يعكس الناموس الكوني.ضمن جوانب الإنسانوية ا
عد أحد إنسانويي القرن السادس عشر كان يرفض الفكرة القائلة أن ورغم ذلك فإن مايكل مونتين الذي ي  

درين للعالم. كما كان يسخر من الفكرة القائلة أن العقل هو الذي يجعل البشر قا العقل البشري يمثل مرآةً 
 أصلاً  بسبب أنه كان ،ين الباب أما عودة الروحانيةتلم يقفل مونمع ذلك، و  .عيشًا جيدًا اعلى أن يعيشو 

 .skepticمتشككًا 

في أمريكا، في بداية القرن  بناءً على أقوال بعض المؤرخين، أن حالة اللامساواةغراي  يورد
الواحد والعشرين، أكبر من تلك التي كانت سائدةً في الاقتصاد القائم على الرق في روما الإمبراطورية، 

 على ما أورده أولئك المؤرخون بقوله: غراي  في القرن الثاني الميلادي. ويعلق
خيال مكون من بلايين الأفراد، الحياة بالطبع الإنسانية ليست متجهة إلى أي جهة. فـ "الإنسانية" مجرد 

ة. عندما تفقد هذه الخرافة قوتها مفرط ونهائية. غير أن خرافة التقدم لها قوة   مفردة  كل واحدٍ منهم بالنسبة ل
كيرتس  "محطة التقدم"، روايته، ليكونراد بطجوزيف فإن الذين عاشوا معتقدين فيها يصبحون، كما يصف 

ث ل   هم م ث ل  من كانوا مسجونين طوال أعمارهم، ثم تم إطلاق سراحهم بعد سنين طويلة؛ وكارليه بقوله: "إن م 
لا يعرفون ماذا يصنعون بحريتهم". فهم عندما يضعف في وجودهم الإيمان بالمستقبل تضيع منهم أيضًا 

الإيمان، الصورة التي رسموها لأنفسهم في أفئدتهم. ولو أنهم اختاروا الموت بعد ذلك، فلأنهم، بدون ذلك 
 .(7ص صمت الحيوانات، ) وسعهم أن يعرفوا معنىً للعيش الذي عاشوهفي يكن  لم

اليوم يزعمون أن لهم فهمًا علمانيًا صرفًا للأمور ويسخرون من التدين  يانسانويِّ أن غراي  يقول
فهم، تميز الإنسان عن بقية المخلوقات عندما يتم  ىوالروحانية. غير أنه من الصعب الدفاع عن، أو حت

التي يتم النظر فيها للعالم  ،قًا للنظرة الطبيعية الصارمةفو ف. transcendence التجاوز مفاهيم فصله عن
أي نطاق روحاني، لن يكون هناك تراتبية تجعل  إلى أو، بشروطه الخاصة به بدون الرجوع إلى خالق

ببساطة، تبقى هناك حيوانات متنوعة لكل منها حاجاته الخاصة به.  الانسان يتبوأ وضعًا في القمة.



d 

11 
 

صمت ) علمليضعوها في نطاق الفالتميز الإنساني خرافة  موروثة من الدين، أعاد البشر تدويرها 
 .(77ص الحيوانات، 

خدمون عقولهم ليرفعوا أنفسهم فوق العالم الطبيعي، التي عكستها آراء سقراط خرافة أن البشر يست
 فكثير   أعيد تجديدها في نسخة مشوهة حملتها لغة نظرية التطور. ،وأفلاطون كجزء من الفلسفة الروحانية

 عنه رما عب  في  بصورة أوضح،أحيانًا ، و إيجاده يمكن نظريات التطور الراهنة "صرعة" مما ورد في
النبي الفيكتوري لما أصبح معروفًا، في ما بعد، أن هربرت سبنسر هو غراي  ويرى جون. هربرت سبنسر

 Laissez-faireأن خلاصة السيرورة تنتهي في حرية الرأسمال  ى. كان سبنسر ير بـ "الدارونية الاجتماعية"

capitalism . المعجبين بتجربة الاتحاد السوفياتي الفابيين لبعده تلاميذه الذين كانوا من أوائمن ثم جاء، 
 خيرة من المنظرين الذي ودوا أن يكونوا أكثر انتماءً ليقولوا إن النهاية هي الشيوعية. أما الأجيال الأ

 لمفاهيم العدالة فقد رشحوا "الرأسمالية الديمقراطية" لتكون هي النهاية لتلك "السيرورة التطورية".

 صمت الحيوانات

يبدو أن ، غراي ا للكتاب، يقول"صمت الحيوانات" وأتخذه عنوانً غراي  سماهفي الفصل الذي أ
التي ولكن من تلك البحث عن الصمت أمر يخص البشر وحدهم. فالحيوانات تهرب من الأصوات، 

 ون اسكات الضجيج الثائر في رؤوسهم. فلأنهم متعبوندوحدهم هم الذين يو فالبشر أما يصدرها غيرها. 
من الثرثرة الداخلية فإنهم ينزعون إلى الصمت ليخرسوا أصوات أفكارهم. فالذين يبحث عنه الناس عندما 

ت من أجل ئنشأ  يبحثون عن الصمت إنما هو نوع مختلف من الضجيج. فالمؤسسات البشرية التي 
 من الناس. ةً في حقيقة أمرها بالضجيج. فالكنائس لا تنعم بالصمت إلا حين تكون فارغ الصمت مملوءة  

ن رجل الدين الكاثوليكي ماكس بيكارد يرى أن صمت البشر مختلف عن صمت الحيوانات. إغراي  يقول
ويستقبله عائدًا في كل لحظة  فهو يطلق العالم   ؛يواجه العالم فهو يراه صمتًا شفافًا ومشرقًا لأنه صمت  
، رغم أنه يوافق على ما قاله غراي لكن. و ت ثقيل مثل الحجارةاليدخل في ذاته مرة أخرى. فصمت الحيوان

في حين أن صمت  :بيكارد أن صمت الحيوانات مختلف من صمت البشر، إلا أنه يخالفه الرأي قائلاً 
الحيوانات يمثل حالة طبيعية من الراحة، فإن صمت البشر يمثل هروبًا من حالة الضوضاء الداخلية. 

أنه حالة فالتة ومتطايرة لدى البشر يهربون إليها لكيلا  حين فالصمت لدى الحيوانات حق بالميلاد، في
جل الخلاص من ذواتهم. أما بقية الحيوانات أ. يسعى البشر إلى الصمت من التي هم عليهايكونوا ذواتهم 

بيكارد لخصائص الصمت  عكس أنغراي  فتستمتع بالصمت لأنها لا تحتاج خلاصًا من شيء. ويرى
الذي  ،مثلما فعل مارتن هيدجرتمامًا البشر يجلسون فوق منصة عالية البشري وصمت الحيوانات يضع 

. فمن وجهة نظر هيدجر (862)صمت الحيوانات، ص  يصف الحيوانات بأنها "مساكين العالم"
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تجاه العالم سلبية.  افعله ودلكون رد تعيشالمسيحية الجديدة فإن الفئران والنمور والغوريلا والضباع إنما 
لمعنى "الكينونة" المحير، فإنها ليست أكثر من أشياء. ومن الجانب الآخر  مفهوما أي تقادهفالحيوانات باف

ا تمامًا؛ فكل إن ذلك ليس صحيحً غراي  ىر فالبشر ليسوا أشياء لأنهم يشكلون العالم الذي يعيشون فيه. وي
ه عالم الإنسان بذات المقدار الذي ب في الهواء هو خلق  محلق صانع لعالمه. فعالم الصقر ال حيوانٍ 

المشدود إلى الأرض. ربما يكون هناك احساس من نوع ما بأن الحيوانات مسكينة، غير أن مسكنتها هي 
حالة مثالية لن يفلح البشر قط في تحقيقها. ففي حين يطفف المسيحيون وتوابعهم من "الانسانويين" 

  لفعل ذلك. مصمت الحيوانات، فإن الحسد ربما يكون هو الذي يدفعه
 اللغة بين البشر والحيوانات

نتيجة لاستخدام اللغة. ولا إنما حدثت الشقة بين صمت البشر وصمت الحيوانات إن غراي  يقول
يعني هذا أن بقية الحيوانات تفتقر إلى اللغة.  فخطاب الطيور أكثر بكثير من المجاز اللغوي البشري. 

 نوعشؤونها اليومية. فالبشر هم ال بتأدية وتتحدث إلى نفسها وهي تقوم ،فالحيوانات تعيش في نومها
الوحيد الذي يستخدم أفراده الكلمات ليشيدوا صورًا للذات، وقصصًا لحيواتهم. ولكن إذا كانت بقية 
الحيوانات تفتقر إلى هذا المنولوج الداخلي، فليس من الواضح لماذا تضع هذه المزية البشر في مقام 

، غراي يقول، انجازًا؟ ىلاستعادته مرة أخر  شديدٍ  بضجيجٍ  المعاضلةثم كسر الصمت جعل أعلى. لماذا ي
 ؟وهي صورة جميلة دون شك. ولكن لماذا تمنح الانسان ميزة إن الانسان هو الفراغ ينظر إلى ذاته!

يملكون فكاكًا من رؤية العالم من خلال ، لأن البشر لا عيون الحيوانات الأخرى ربما تكون أكثر اشراقًاف
 فمن خلال الشعر والدين والانغماس في العالم الطبيعي يحاول البشر نثر الكلمات التي غة.حجاب الل

نفس هذا غراي  وقد أكدبالبداهة.  ا. أن تتخطى اللغة بوسيلة اللغة ذاتها أمر مستحيل  تلبس حياتهم قناعً 
المعنى في كتابه "كلاب من قش"، السابق لكتاب "صمت الحيوانات"، حيث يقول: "الكتابة تخلق ذاكرةً 
مزيفةً، فيها يستطيع البشر تضخيم تجاربهم إلى ما وراء حدود الجيل الواحد وحدود أسلوب الحياة. وفي 

بوصفها الواقع.  أوالتعامل معها خطً  نفس الوقت تسمح الكتابة للبشر باختراع عالم من الكيانات التجريدية
ينتمون إلى العالم أوهمهم انغماسهم فيها أنهم لا  ن البشر من تطوير فلسفاتٍ فتطور الكتابة مك  

 .4عي"يالطب

من الممكن أن نفهم التأمل على أنه نشاط لا يهدف إلى في مكان آخر قائلًا، غراي  ويستطرد
نما  . فالتأمل بمثل هذه الصيغة ما هو عليه يكونلأن نتركه ، ببساطةتغيير الواقع، ولا إلى فهمه، وا 

فهو يتمحور حول محو الذات. ولكن بلا غرضٍ في الدخول في أي ذات عليا؛  ،لدى المتصوفة معروف  
                                                           
4
 Joan Gray, Straw Dogs,  Farrar Straus, and Giroux, New York, 2003, p56. 
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وذلك هو الوهم الذي تركته الحيوانات وراء ظهرها. فالمتصوفة يودون أن يقودهم هذا الوهم إلى طريقة 
وراء  ليست سوى سعيٍ  ،على حق في تفكيرهم بأن الحياة المصنوعة من الفعل فقطجديدة للعيش. فهم 

 أشباح.

 وفرويد غراي

فرويد زرع علامة  أنعلى فرويد، فيقول غراي  في الباب الثاني من كتابه "صمت الحيوانات" يعرج
تشكيل أحد أهم رؤى الدين،  فرويد أفكار الحداثة. فمن دون أن يتنازل عن إلحاده الثابت، أعاد قاستفهام فو 

يحول بين الإنسان وتحقيق ما يريد ليست هي الظروف إن غراي  يقولوهي أن الإنسان قارورة مكسورة. 
نما النزعات التي تجهض ذلك التوق داخل نفسه. فغريزة الحب تمثلان والابتكار   Erosالمحيطة به وحدها، وا 

التي تجد تعبيرها في  Thanatosفي تكاملية أن تكون إنسانًا. ولكن فرويد يرى أن غريزة الموت  ارئيسً  امكونً 
إذن لا يتمثل في تحقيق  النفسانية الكراهية والتخريب هي الأخرى طرف من هذه التكاملية. فقصد المعالجة

نما إحداث تغيير في ى، منها على الأخر  حدةٍ ا، أو لتحقيق النصر لو اربةحالسلام بين هذه النزعات المت وا 
العقل يصبح ممكنًا من خلاله قبول الاثنتين معًا. فعبر التاريخ وما قبل التاريخ ظل الاعتقاد السائد والمقبول 

همت بوصفها الحالة الطبيعية للحيوانات، ولكن المرض هو أن هناك علة في الحيوان البشري. فالصحة ربما ف  
ن تكون إنسانًا. أبصورة مزمنة هو جزء من  أخرى، أن تكون معتلاً  الأمر الطبيعي في البشر. بعبارةٍ 

ما يميز إن غراي  يقولفالمحللون النفسانيون العصريون وقبائل الشمامان يجرون نفس المعالجات تقريبًا. 
 فرويد على سابقيه ولاحقيه من المعالجين النفسانيين أنه لم يطرح شفاءً للروح. نتيجة لكتابات فرويد، أصبح

أن  مقولة ل فرويدب  ق   عللا تحتاج المعالجة.على أنها التناقضات الطبيعية في العقل البشري ي نظر إلى 
في الاعتقاد بأن علل الإنسان ليس لها علاج. ففي حين عمد فرويد  الانسان كائن معتل، ولكنه كان أصيلاً 

إلى تسليح الفرد البشري ضد العالم، كان يعرف أن العالم سوف يكسب المعركة ضد الفرد البشري في نهاية 
ار هو ما يقرر أين ن ولد، ولأي والدين ن ولد، وأي ظروفٍ سوف تحيط بينا، يفالقدر وليس الاخت  المطاف.

لى أي حد سوف نعاني في حيواتنا. فالمفكرون الحداثيون يظنون أن الانسان بوسعه أن يكون سيد مصيره،  وا 
فغاية الاستطباب النفسي لدى فرويد أصلًا.  وهذا الاعتقاد، إلى حد كبير، هو نفس الاعتقاد بأنه لا يوجد قدر  

استسلاميًا بقدر ما هو منحى  أن هذا المنحى لدى فرويد ليس منحىغراي  ويقولهي أن نقبل أقدرانا. 
أكثر  هلمنحى "نيتشة"، ولكن مشابهٍ  في منحىً ، غراي للاصطراع العقلي مع القدر في الحيز المتاح. يقول

عن غراي  ويمثل هذا الفصل الذي كتبهصحوًا منه، تصور فرويد شكلًا من الحياة وراء ثنائية الخير والشر. 
وبنهاور، عارضًا فيه رسائل فرويد إلى انشتاين، وتجربة موت فرويد بينه وبين شفيه فرويد وأجرى مقارناتٍ 
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ثارة للتساؤلات في كتابه لبالسرطان، وحرصه ع ى تدخين السيجار حتى آخر لحظة، أكثر الفصول امتاعًا وا 
 (.43- 12)ص  "صمت الحيوانات"

 تمةخا

فيه صوت  انخفضرؤى جديدة وطازجة في وقت غراي  ما من شك أن الرؤى التي قدمها جون
أطر النقد الذي صوبته غراي  وسط النخب. تعدت رؤى جونا حتى كثيرًا وتراجع الاهتمام به فلسفةال

أفكار ما بعد الحداثة لأفكار حقبة الحداثة، ووصلت بالمراجعة النقدية إلى لب فكرة الإنسان عن ذاته، 
همه المسيطر عليه بأن في وسعه أن عن بقية الأحياء، وشككت في و يمتلك وضعًا يميزه بوصفه كائنًا 

، بل وربما مربكة على قوتها وحجيتها تصبحغراي  يكون، عبر التطور، سيدًا لمصيره. غير أن أفكار
لربما أمكننا التساؤل: و للمعنى في الوجود الإنساني، وهو معنى ظل الإنسان يشيده عبر الحقب.  مفسدةً 

وهل في  أن ينفك عن رؤية ذاته كمخلوقٍ مميز؟ في أي يوم من الأيام، من تاريخه، ،هل ملك الإنسان
ووصفها بأنها غراي  الطريقة التي انتقدهاهذه وسعه أن يملك في مستقبله، سوى أن يفكر في نفسه ب

جزءًا لا يتجزأ من أضحت  ، عبر التاريخ،البنى العقدية والتصورية التي شيدتها البشريةمحض وهم؟ 
فكرة الوجود التصالح مع  من وسائل ووسيلة حاسمةً  في الوجود الإنساني، صناعة المعنى ظومةمن
ولا يقلل من أهميتها، من وخلق التوازن النفسي والوجداني، وحراسة الكثير من منظومات القيم. العيش، و 

نما إلى فما هو وهم  أو حقيقي لا ينسب إلى العال الناحية العملية، كونها وهمًا أو حقيقة. م الطبيعي، وا 
العقل البشري. فالمشكلة في العقل البشري الذي من طبيعته أن يكون محشوًا بالأوهام. فهذه الأوهام ذاتها 

إن نحن استخدمنا رؤية الفيلسوف الأمريكي خاصة ، جزء  من الناموس الكوني، وليست شيئًا خارجًا عنه
أن مشكلة العقل الحداثي رسم خريطة للعالم دون أن يرسم نفسه فيها، معطيًا هذا  يرى ويلبر. 5كين ويلبر

في اشكالية  ، في ما أرى،الآخر، هو غراي جونالمسلك "راسم الخريطة الذي هو ليس جزءًا منها". يقع 
 ،بأن المتصوفة مقر  غراي  مع ذلك، نجد أنو ايمانويل كانط.  قبله قعو فصل الذات عن الموضوع، كما 

سياق . في في تقديري وهذه تشفع له ،يودون أن يقودهم الوهم إلى طريقة جديدة للعيش ،على سبيل المثال
"سايـر الديـن طفـولة البشرية في سحيـق الآماد، وأحسن مسايرتها، وكان  :يقول محمود محمد طه مشابه،
تفكيرها، ريثما ينقلها، على مكث،  ا، يمد لها في الأوهام، والأباطيل، التي كانت تكتنفا، شفيقً بها رفيقً 

. ولذلك فإن 6 "أدق، وهكـذا، دواليك إلى باطلٍ  غليظٍ  أدق، ومن باطلٍ  ، إلى وهمٍ وفي أناة، من وهم غليظٍ 
وأن تنامي  ، أو للحياة،لوجودليس للتاريخ هدف، وأنه لا ينبغي أن نبحث عن معنى لاخبار البشر بأن 

                                                           
5
 See Ken Wilber, A brief history of everything, Shambhala Publication Incorporation, Boston USA, p.  

 .62 ، ص6918 منشورات الحزب الجمهوري، السودان، (2)ط  ،الإسلاممحمود محمد طه،  
6
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وفق منظومة تراكمية كما يجري في العلوم الطبيعية، وأن على  تمتلا تنامي الحس الأخلاقي الخير و 
. ولكن واسعةً استجابةً  ، بالضرورة،تجدصفوية، ولن  البشر ألا يجهدوا أنفسهم في إيجاد معنى له، دعوة

؟ نعم، لقد فعل ، وجذب التفكير الفلسفي إلى منطقة جديدةبالتنوير إلى أفق جديدغراي  هل دفع جون
 دون أدنى شك.

 

 


